
يتانيـــة ـــة.. نســـخة مور المحظـــرة الشنقيطي
يج علماء الدين لنموذج إماراتي من تخر

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يتانيين، بدأت مؤسسة المحظرة الشنقيطية الكبرى، مطلع الأسبوع الحالي، في استقبال طلابها المور
وتعويض مركز تكوين العلماء الذي يرأسه العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو الذي تم غلقه قبل
نحــو ســنتين ونصــف. محظــرة جديــدة لتــدريب العلمــاء تأسســت بــدعم إمــاراتي، مــا جعــل البعــض

يتانية لنموذج إماراتي من تخريج رجال الدين؟ يتساءل عن هدفها؟ وهل تكون نسخة مور

المحظرة الشنقيطية الكبرى
تأسست المؤسسة بموجب مرسوم حكومي في  من مايو/أيار ، ويقول القائمون عليها إن
الهــدف منهــا النهــوض بمهمــة تكــوين وتأهيــل العلمــاء في علــوم الشريعــة واللغــة العربيــة واسترجــاع
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يتاني بموسوعيته واعتداله البعيد عن الغلو والتطرف بجميع أشكاله. الصورة الناصعة للعالم المور

 العلماء الكبار في مجالات اللغة
ِ
يتانية، الجامعات التقليدية التي تُخ نعني بالمحاضر (أو المحاظر) المور

يــد مــن نــوعه يتــاني فر والفقــه والقــرآن والحــديث وعلــم الأصــول والســيرة وغيرهــا، فهــي ابتكــار مور
لتدريس العلم والمعرفة بأعلى المعايير والمستويات في ظروف بدوية صعبة وأوضاع اقتصادية ومناخية

قاسية، وتُمكِن المحظرة طلابها من حفظ المتون الكثيرة وفهمها واستيعابها.

يتانيون القائمين على الحكم في الإمارات بالسعي إلى ضرب يتهم المور
الإسلاميين في كل مكان من الخليج العربي إلى المحيط

كجوجت شمــال البلاد مقــرًا لهــا، تخصــص “المحظــرة الشنقيطيــة الكــبرى” الــتي تتخــذ مــن مدينــة أ
للمتميزين من طلبة المدارس القرآنية والشرعية التقليدية وتهدف إلى تخريج العلماء، على أن تو
المراحــل الدراســية بــالمحظرة الكــبرى بين الإجــازة ودرجــة الماجســتير والــدكتوراه، وتتولى وزارة الشــؤون
يتانيا المقربة من رأس النظام الحاكم في البلاد، الإشراف على الإسلامية، بالتعاون مع رابطة علماء مور

هذه الجامعة التعليمية الجديدة.

ووفــق رئيــس المحظــرة تقــي الله ولــد الطــالب جــدو، فــإن الهــدف مــن هــذه المؤســسة جعل خريجيهــا
“علماءً فعلاً مؤهلين للإبداع والاندماج في الحياة النشطة ولأداء الدور المنَُوط بهم”.

يذكر أن الدراسة انطلقت في مبنى مؤقت للمحظرة، في انتظار اكتمال تشييد وتجهيز المركب الجامعي،
يتانيــا تكــاليف التســيير الــذي يشيــد بتمويــل مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث تتحمــل مور
الإداري بينمـا تتكفـل الإمـارات ببنـاء وتجهيز المركـب الجـامعي وبالمصـاريف المتعلقـة بالأسـاتذة والطلاب

(السكن والمعاش والنقل).

يب العلماء تعويض غلق مركز تدر
يتانيين أن هذه المؤسسة الرسمية للتعليم الديني العالي، جاءت لتعويض “مركز يرى العديد من المور
تكوين العلماء“، الذي تم غلقه في سبتمبر/أيلول ، فالحكومة تحاول التغطية على إغلاق المركز

الذي يرأسه العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو.

يتانيـة قـرار الغلـق حينهـا إلى مـا ينـشره المركـز مـن “تطـرف وغلـو” وفـق قولهـا، وأرجعـت السـلطات المور
وهــو قــول مــردود عليه وفــق المــشرفين علــى هــذه المؤســسة التعليميــة الــتي تســعى إلى إعــداد علمــاء

مؤهلين لاستيعاب إشكاليات الواقع.
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وفــق عــدد مــن الــدارسين بــه، ســاهم المعهــد بقــدر كــبير في نــشر قيــم التسامــح والاعتــدال في المنطقــة
يتانيــا وخاصــة في غــرب القــارة الإفريقيــة، فــالمركز لا يكتفــي بتقــديم دروســه للطلبــة القــادمين مــن مور

فقط، بل من مختلف أنحاء العالم خاصة دول الجوار.

وكـــان هـــذا المركـــز بمثابـــة الفكـــرة الرائـــدة لتطـــوير المـــدارس التعليميـــة العتيقـــة الـــتي حفظـــت هويـــة
يتانيين، بعــد أن عجــزت الدولــة عــن تطويرهــا وعجــز كثــير مــن أهــل العلــم والخــبراء الذيــن قــدموا المور

يقًا للتطبيق والتنفيذ. أطروحات جميلة غير أنها لم تجد طر

محاولــة إماراتيــة للســيطرة علــى التعليــم
الديني

يتانيــة وحلفاؤهــا العــرب مــن وراء إنشــاء “المحظرة الشنقيطيــة الكــبرى” إلى تســعى الســلطات المور
استيعاب المؤسسة لخريجي المحاظر (المدارس الدينية) وتوظيفهم، حتى يكونوا تابعين للنهج الرسمي
فقط، وكي لا تكون لهم آراء مستقلة خا ثوب السلطة، فهي تسعى إلى خلق تيار إسلامي جديد لها
يتانيـا يقـوده بعـض الشيـوخ التـابعين لهـا علـى غـرار عبـد الله ولـد بيـه، وهـو مـا ظهـر جليًـا حين في مور
استضافت نواكشوط لأول مرة مؤتمر “علماء إفريقيا ضد التطرف والاقتتال” الذي نظمه منتدى

يز السلم في المجتمعات المسلمة الممول إماراتيًا. تعز

يتاني ولد الغزواني وبرعاية واهتمام واسع من الدولة والإعلام هذا المؤتمر حظي بحضور الرئيس المور
يتاني والإماراتي، وهو ما يفسر رغبة أبو ظبي الجامحة في إنشاء تيار ديني جديد تابع لها على خطى المور



يتانيا. السعودية التي تواليها بعض التيارات الإسلامية في مور

يذكر أن الإمارات كان لها القول الفصل في إغلاق مركز تكوين العلماء قبل سنتين، فهذا البلد يسعى
ــا لكــل نفــس إسلامــي يخــالف يتانيــا خدمــة لمصــالحه الإقليميــة وضربً يــم الوضــع في مور جاهــدًا لتأز

توجه أبناء زايد.

تعد المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الإمارات إحدى وسائل القوة الناعمة
يتانيا التي يستخدمها أبناء زايد من أجل شراء ولاءات المسؤولين في مور

يتـانيون القـائمين علـى الحكـم في الإمـارات بالسـعي إلى ضرب الإسلاميين في كـل مكـان مـن يتهـم المور
الخليــج العــربي إلى المحيــط، رغبــة منهــم في إبعــاد كــل مــن ينافســهم الحكــم في المنطقــة العربيــة عــن
طريقهم، ذلك أن الحكم لهم وحدهم ولا يحق لغيرهم الوصول إليه حتى إن اختارهم الشعب عن

طريق الصناديق.

يتــاني، حــتى تفــرض يتــبين مــن هنــا أن الإمــارات تســعى جاهــدة للســيطرة علــى التعليــم الــديني المور
يتاني وليس لأي سيطرتها كليًا على البلاد، فهي تعلم يقينًا ما للعلماء من مكانة مهمة في المجتمع المور

طرف أن يفرض سيطرته على بلاد شنقيط دون أن يسيطر على علمائها.

يتـــانيين أن إغلاق مركـــز تكـــوين العلمـــاء المحسوب علـــى جماعـــة الإخـــوان ـــد مـــن المور ويرجـــح العدي
المســلمين تم بإيعــاز مــن الإمــارات، فقــد ظــل المركــز طويلاً بمثابــة المؤســسة الدينيــة الوحيــدة لتكــوين

العلماء وتخريجهم، من دون أن تعترض الجهات الرسمية على مناهجه أو طريقة إدارته.

نفهــم مــن هنــا أن هــذه المحظــرة الجديــدة الــتي تــم إنشاؤهــا مــؤخرًا، تــأتي ضمــن صــفقة خارجيــة تــم
ـــة في البلاد والســـماح ـــابر الديني ـــى المن ـــك قصـــد ســـيطرة النظـــام عل ـــز الأول، وذل خلالهـــا إغلاق المرك

للأيادي الخارجية بالتدخل في شؤون البلاد، أسوة ببقية الأنظمة العسكرية في البلاد العربية.

جزء من خطة إماراتية أشمل
يتانيا، يعتبر جزءًا من خطة إماراتية أشمل، فهي تضع هذا البلد السيطرة على المجال الديني في مور
المغاربي نصـــب عينهـــا منذ ســـنوات عـــدة وتســـعى لبســـط نفوذهـــا هنـــاك نظـــرًا لأهميـــة موقعهـــا
يتانيــا تقــع بين الجــزائر والمغــرب وعلــى شــواطئ المحيــط الأطلسي ناهيــك بالحــدود الإستراتيجــي، فمور
الإفريقية بين السنغال الجنوبية ومالي الشرقية، أي أنها مفترق طرق بين إفريقيا والعرب، وتمتلك

موا من أغنى موا العالم من حيث الثروة السمكية والمعدنية.

تسعى الإمارات للسيطرة على المجال الديني، فضلاً عن المجال الاقتصادي، ونفهم ذلك من خلال
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يتانية بمشاريع اقتصادية كان أبرزها ما تم في مشاريعها هناك، حيث دخلت بقوة على الساحة المور
مارس/آذار ، حين أعدت شركة مجموعة الإمارات الاستثمارية مخططًا شاملاً لمدينة نواكشوط

وبسط نفوذها على مينائها. 

تعد المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الإمارات إحدى وسائل القوة الناعمة التي يستخدمها أبناء
يتانيا، قصد تنفيذ أجنداتها هناك وإقصاء كل الأطراف زايد من أجل شراء ولاءات المسؤولين في مور

التي ترفض توجهها.

يتــاني، عــبر تمويــل مؤســسات عديــدة، علــى غــرار موقــع كمــا تســعى أيضًــا للســيطرة علــى الإعلام المور
يتانية شهرة، وهو موقع ممول من أبو ظبي فيما كثر المواقع المور “الرؤية” الجديد الذي أصبح من أ

يعرف بصناعة البروباغندا الإعلامية هناك في بلاد شنقيط.

يتانيــا، حيــث منحــت الجيــش طــائرة فضلاً عــن ذلــك، طــورت الإمــارات تعاونهــا العســكري مــع مور
عسـكرية تعمـل في مهـام الاسـتطلاع الجـوي والإنـزال المظلـي ونقـل الجنـود والمـؤن، كمـا افتتحت كليـة
يتانية نواكشوط أطلق عليها اسم كلية محمد بن زايد، إلى جانب نيتها إنشاء للدفاع في العاصمة المور

قاعدة عسكرية لها هناك.

يـأتي هـذا ضمـن رغبـة الإمـارات الكـبيرة في إحكـام السـيطرة علـى عـشرات المـوا الموجـودة في سواحـل
عديــدة مــن دول العــالم، لا ســيما في القــارة الإفريقيــة الــتي تمتلــك فيهــا قواعــد عســكرية في جيبــوتي

وإريتريا، إلى جانب وجودها العسكري في ليبيا عبر دعمها قوات خليفة حفتر.
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